
 باريس – يتجدد الجدل في فرنســـا كل 
مرة، بخصـــوص المواضيع ذات العلاقة 
مع الإســـلام، لتتباين مواقف الساســـة 
الفرنسيين منها، ســـلبا أو إيجابا، رغم 
أن دســـتور البلاد حسم مســـألة النظام 

بإقراره العلمانية منذ 1905.
وكشفت الدعوة حول تنظيم مسيرة 
في باريس اعتبارا مـــن ظهر الأحد ضد 
الخوف من الإسلام انقساما في اليسار، 
وأثارت انتقادات حادة من جانب اليمين 
القومـــي الـــذي يـــرى فيهـــا تحالفا مع 

”الإسلاميين“.
وبـــدأت المســـيرة التي دعـــت إليها 
شـــخصيات ومنظمـــات بينهـــا ”الحزب 
الجديد المناهض للرأســـمالية“ و“رابطة 
مكافحـــة الإســـلاموفوبيا في فرنســـا“، 
عنـــد الســـاعة 12:00 بتوقيـــت غرينتش 
من محطـــة القطار غار دو نـــور باتجاه 
ســـاحة الأمة (بـــلاس دو لا ناســـيون). 
وأطلقـــت دعوة إلى التظاهـــر في تولوز 

أيضا.
وأطلقـــت الدعوة إلى هذه المســـيرة 
فـــي الأول مـــن نوفمبـــر فـــي صحيفـــة 
”ليبراســـيون“ بعـــد أيـــام مـــن هجـــوم 
اســـتهدف مســـجدا في بايونـــا (جنوب 
غرب)، تبناه ناشـــط يمينـــي قومي يبلغ 
من العمر 84 عاما. وقد أسفر عن إصابة 

شخصين بجروح خطيرة.
وكتبت الصحيفة أن الرسالة المبدئية 
هي تأكيد ”الكف عن الخوف من الإسلام“ 
للمســـلمين الذين  و“الوصـــم المتزايـــد“ 
و“اعتداءات“،  باتوا ضحايـــا ”تمييـــز“ 

ويشكل ”الاعتداء على مسجد بايونا (…) 
أحدث مظاهـــره“. وتأتي هذه التحركات 
وســـط جـــدل تصاعـــد منـــذ مـــدة حول 
الحجـــاب والعلمانية، فيما تبدو الطبقة 
حول  منقســـمة  الفرنســـية  السياســـية 

المشاركة في هذا التجمع.
ومـــن جديـــد، تتأرجح فرنســـا التي 
تضم أكبر عدد للمسلمين بين دول أوروبا 
الغربية، والذين يشـــكلون 7.5 بالمئة من 
سكانها، وتشهد صعودا لليمين القومي 
الذي أصبـــح القوة السياســـية الثانية 
فـــي البلاد، بين إدانة ”وصم“ المســـلمين 

والاعتراض على ”التطرف“.
ودفع استخدام عبارة ”إسلاموفوبيا“ 
وهويـــة بعـــض موقّعـــي الدعـــوة إلـــى 
المســـيرة، جزءا من اليســـار وخصوصا 
من الحزب الاشـــتراكي إلى الامتناع عن 
المشاركة، أو إلى الحد من دعمهم المبدئي 
للتحرك مثـــل ما فعل النائـــب الأوروبي 
المدافـــع عن البيئـــة، يانيك جـــادو. ومن 
جهتهـــا، تعتبـــر زعيمـــة حـــزب التجمع 

الوطنـــي اليميني القومـــي مارين لوبان 
أن ”كل الذيـــن ســـيتوجهون إلـــى هـــذه 
التظاهرة سيكونون شركاء للإسلاميين، 
أي الذين يدفعون في بلدنا بأيديولوجيا 
اســـتبدادية تهدف إلـــى محاربة قوانين 

الجمهورية الفرنسية“.
العضـــو  مســـعودين،  ماجـــد  ورأى 
اليســـاري في المجلـــس البلدي لضاحية 
باريـــس ســـان دوني وأحـــد الذين دعوا 
إلى المســـيرة، أن ”هنـــاك إرادة لتخريب 

التظاهرة، بالتأكيد“.
وأضاف مســـعودين، ”نواجه تحالفا 
تثيـــر طبيعتـــه الدهشـــة بـــين الحـــزب 
الاشـــتراكي والتجمـــع الوطنـــي وحتى 
الحكومـــة، الذيـــن وقفـــوا جميعـــا ضد 

المسيرة المناهضة للعنصرية“.
وقال زعيـــم اليســـار الراديكالي في 
فرنسا، ”أرى أن الانطلاق من خلاف على 
كلمة، ينكر البعض في الواقع للمسلمين 
الحـــق بـــأن يدافع عنهم أشـــخاص غير 
مســـلمين يريـــدون الحـــد مـــن الأجواء 

الحالية المعادية لهم“.
وكانـــت الفتـــرة الأخيرة قد شـــهدت 
عـــودة الجدل بشـــأن الحجاب، بســـبب 
مشـــروع قانـــون مقـــدم من قبـــل اليمين 
المتطـــرف يهدف إلى منع ارتداء الأمهات 
لهذا اللباس، وهو ما أثار جدلا واســـعا، 
حـــاول مـــن خلالـــه التجمـــع الوطنـــي 
اليميني أن يحرج به الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
ويعتبـــر 59 بالمئـــة من الفرنســـيين 
الحجـــاب غيـــر متوافق مـــع مجتمعهم، 

وفقا للجنة الاستشارية الوطنية لحقوق 
الإنسان. وقال وزير التعليم جان ميشيل 
بلانكيـــر ،حديثا، إنه ”غيـــر مرغوب فيه 
فـــي مجتمعنـــا“، وهـــو ما أثـــار ضجة 

كبيرة.
ويوضّح سيباســـتيان روشيه، مدير 
الأبحـــاث فـــي المركـــز الوطنـــي للبحث 
العلمي، أن ”هناك تشـــددا حيال مسألة 

الحجـــاب، لأنـــه يمكن اعتبـــاره هجوما 
علـــى ثورتين مهمتين فـــي تاريخ البلاد: 
’العلمانية‘ فـــي أوائل القرن العشـــرين، 
فـــي ســـبعينات القرن  و‘تحريـــر المرأة‘ 

الماضي“.
عالمـــة  غالمبيـــر،  دي  كليـــر  وتقـــول 
الاجتمـــاع المتخصصة فـــي التطرف، إن 
تعميم انتشـــار الحجاب ”يشـــكّل الرأي 

العام“، مســـتنكرة أيضا بعض وســـائل 
الإعـــلام التي ”تقلـــل من أهميـــة انتقاد 

الإسلام“.
وعـــاد النقـــاش بقـــوة قبـــل أربعـــة 
أسابيع حول الحجاب وخاصة الإسلام، 
بعـــد الهجـــوم على مقـــرّ الشـــرطة في 
باريس، حيث قتل موظف اعتنق الإسلام 

أربعة من زملائه.

 نيودلهي – أثار قرار المحكمة العليا 
فـــي الهنـــد، الســـبت الماضـــي، بأحقية 
الهندوس في موقع ديني محل نزاع مرير 
مـــع المســـلمين، المخاوف مـــن إمكانية 
إشـــعال حرب دينية بين اتباع الديانتين 
فـــي البـــلاد، في ظـــل التوتـــرات الدينية 
المتصاعدة فـــي الســـنوات الأخيرة إثر 
تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوســـي 

الحكم في البلاد منذ 2014.
وتشـــهد الهنـــد بـــروز نزعـــة قومية 
متصاعدة تهدد التعايـــش والوحدة بين 
مختلـــف مكوناتهـــا، وتزيد مـــن تأجيج 
مشـــاعر العـــداء بينها، فـــي تنكر صريح 
لمبادئ التســـامح التي كرسها المهاتما 
غاندي. وجعل بموجبهـــا الهند نموذجا 
للتعايـــش بيـــن القوميـــات والديانـــات 

واللغات المختلفة.
ويمهـــد البت فـــي النـــزاع القضائي 
بين جماعة هندوســـية وأخرى مســـلمة 
الطريـــق أمـــام إنشـــاء معبد هندوســـي 
بالمكان الواقع في مدينة أيوديا بشـــمال 
البـــلاد، وهو اقتراح طالمـــا أيده الحزب 
الهندوســـي الحاكـــم الـــذي ينتمـــي إليه 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويدعي كل طـــرف ملكية الأرض التي 
يقول المسلمون إنها كانت موقع مسجد 
بابري الـــذي هدمه متطرفـــون هندوس، 
ويحاجـــج الهندوس بأنهـــا موقع مقدس 

لديهم قبل الإسلام.
وتمثـــل الهندوســـية ديانـــة الأغلبية 
في الهند، أما الإســـلام فيمثل ثاني أكبر 
ديانة فيها، وتعـــود بداية ظهورها هناك 
إلى القرن الســـابع الميلادي، وانتشـــرت 
بشكل كبير بعد دخول جيوش المسلمين 
إلى شـــمال الهند في القرن الثالث عشـــر 

الميلادي.

وقد تســـبب النزاع المســـتمر بشأن 
الموقع في ســـقوط المئات من الضحايا 
في الصدامات والشـــجارات التي نجمت 

عنه.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن الهنـــدوس أن 
الموقع هو مســـقط رأس أحد أكثر الآلهة 
تبجيلا لديهم، ”الإلـــه راما“، بينما يقول 
المســـلمون إنهم ظلوا علـــى مر الأجيال 
يؤدون طقـــوس العبـــادة وصلواتهم في 
المســـجد الذي كان مبنيا في الموقع منذ 

المئات من السنين.
وكان مســـجد بابـــري، الـــذي يعـــود 
تاريخـــه إلـــى القـــرن الســـادس عشـــر، 
هدم على أيدي حشـــود من المتشـــددين 
الهندوس فـــي عام 1992، مـــا أثار أعمال 
شغب أسفرت عن مقتل ما يقرب من ألفي 

شخص.
يرجح العديد من الهندوس أن مسجد 
بابري شُـــيد على أنقاض معبد هندوسي 
في هضبة راماكو المقدســـة لديهم، هدمه 
”الغزاة المســـلمون“ في القرن الســـادس 

عشر.
ويقـــول المســـلمون إن الموقـــع هو 
مسجد بني في زمن الإمبراطور المغولي 
المســـلم الذي حكـــم الهنـــد، ظهيرالدين 
محمد بابـــر، الذي أمر ببنائـــه في القرن 
أن  يزعمـــون  الهنـــدوس  أن  إلا  الــــ16. 
ظهيرالدين بابر هـــدم معبدهم في القرن 

الـ16 وبنى مسجده فوقه.
ويـــرى المســـلمون أن هـــذا صـــراع 
حديث على المســـجد الذي ظلوا يصلون 
فيه لقرون، نشأ في عام 1949 عندما تسلل 
بعض الهنـــدوس وقامـــوا بوضع تمثال 
”الإله راما“ في المســـجد وبدأوا في أداء 

طقوس عبادتهم له.
وكانت مجموعة من الهندوس هاجمت 
المسجد في ديسمبر 1949، وازدادت حدة 
التوتر بينهم وبين المســـلمين في أعقاب 
ذلـــك، مـــا أدى إلى قيام الشـــرطة بوضع 
الموقع تحت الحراسة وإغلاقه لحين حل 

النزاع بين الطرفين.
وانتقد ممثلون للجماعة المسلمة في 
القضيـــة القرار ووصفوه بأنه جائر ومن 

المرجح أن يطعنوا فيه.
وبعد إعـــلان قـــرار المحكمـــة أطلق 
الهنـــدوس، الذين طالما ســـعوا جاهدين 
لبناء معبد على أنقاض المســـجد، ألعابا 

نارية في أيوديا ابتهاجا.

التـــي  الهنديـــة،  الشـــرطة  وقالـــت 
انتشـــرت في أيوديا ومواقع أخرى ذات 
حساســـية خاصة بالهنـــد، إنها اعتقلت 
عشرات الأشخاص للاشتباه في نشرهم 
مـــواد تحريضية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وإطـــلاق الألعـــاب النارية 
احتفـــالا بقرار المحكمـــة العليا بأحقية 

الهندوس في موقع ديني متنازع عليه.
شـــخصا   37 إن  الشـــرطة  وقالـــت 
اعتقلوا في أوتار براديش أكبر الولايات 
الهنديـــة من حيث عدد الســـكان وموقع 

المزار المتنازع عليه.
واعتقـــل شـــخص واحد علـــى الأقل 
فـــي لوكنـــاو عاصمـــة الولايـــة لإدلائـــه 
”بتعليقات غير مناســـبة“، علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي واســـتخدام لهجة 
الحفاظ  المواطنين  مودي  تهديد.وناشد 
على الســـلام. وقال، ”يجب ألا ينظر أحد 
إلـــى الحكـــم باعتباره نصـــرا أو هزيمة 
لأي طـــرف… فلنبتهـــل أن يعـــم الســـلام 
والتآلف“. غير أنه من المرجح النظر إلى 
الحكـــم باعتباره نصـــرا لحزب بهاراتيا 

جاناتا وداعميه.
وهو يجيء بعد أشـــهر مـــن تجريد 
حكومـــة مـــودي منطقة جامو وكشـــمير 

ذات الأغلبيـــة المســـلمة مـــن وضعهـــا 
الخـــاص، محققـــة وعـــدا انتخابيا آخر 
قطعتـــه لقاعدة تأييدها الهندوســـية في 

معظمها.
وقـــال نيلانجان ســـيركار، الأســـتاذ 
المســـاعد بجامعـــة أشـــوكا بالقرب من 
حـــزب  ســـيفيد  الحكـــم  إن  نيودلهـــي، 
بهاراتيـــا جاناتـــا الذي أعيـــد انتخابه 
في مايو الماضي، لكن من شـــأن تباطؤ 
الاقتصـــاد أن يؤثـــر فـــي النهايـــة على 

أصوات الناخبين.
وأضـــاف، ”علـــى المـــدى القصيـــر، 
ســـيعطي ذلـــك دفعـــة لحـــزب بهاراتيا 
جاناتـــا، مثل هذه الأمـــور لا تدوم، معبد 

رام لن يضع طعاما على الموائد“.
ويعتقـــد الهنـــدوس أن الموقـــع هو 
مهـــد اللـــورد رام الذي تجســـد فيه الإله 
الهندوسي فيشـــنو، ويقولون إنه مكان 
مقدس لـــدى طائفتهـــم منذ فتـــرة أبعد 
بكثيـــر مـــن بنـــاء المغـــول المســـلمين 

لمسجد بابري هناك عام 1528.
أصدرت هيئـــة المحكمة المؤلفة من 
خمسة قضاة يرأسهم رانجان جوجوي، 
حكمـــا بالإجماع بتســـليم قطعة الأرض 
التـــي تقع على 2.77 فـــدان إلى الجماعة 

الهندوســـية. وأوصـــت المحكمة أيضا 
بإعطاء قطعـــة أرض أخرى مســـاحتها 
خمســـة أفدنة في مدينة أيوديا الهندية 
للجماعة المســـلمة التي كانت طرفا في 
القضيـــة، لكن هذا لم يكـــن كافيا لتهدئة 

البعض.
واعتبـــر أســـدالدين أويســـي، وهو 
سياســـي مســـلم بـــارز مـــن المعارضة، 
للصحافيين، ”البلد يتجه الآن لأن يصبح 

أمة هندوسية“.
أما حـــزب مودي فقد أشـــاد بالحكم 

ووصفه بأنه ”علامة فارقة“.
وقـــال وزيـــر الداخلية، أميت شـــاه، 
الذي يرأس بهاراتيا جاناتا في منشـــور 
علـــى تويتـــر، ”أرحـــب بقـــرار المحكمة 
وأناشـــد كل الجماعـــات الدينيـــة قبول 

القرار“.
وتوعدت الجماعة السنية التي كانت 
طرفا في القضية بأنها ستقدم طعنا على 
الأرجح، وهـــو ما قد يفتح الباب لمعركة 

قضائية طويلة أخرى.
وذهـــب ظفريـــاب جيلانـــي، محامي 
الجماعـــة، إلى القول ”هـــذا ليس عدلا“. 
ودعت منظمات إســـلامية إلـــى التحلي 

بالهدوء.

كانت منظمة راشتريا سوايامسيفاك 
ســـانغ، التي انبثق منها حـــزب مودي، 
قد قررت منـــع أي مظاهـــر احتفالية إن 
جـــاء الحكـــم لصالح الهنـــدوس، تجنبا 
لإثارة أي عنف بين الغالبية الهندوسية 
والمســـلمين الذين يشـــكلون 14 بالمئة 
من ســـكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار 

نسمة.
وفُرضـــت قيود علـــى التجمعات في 
بعض المناطق وتراقب الشرطة وسائل 
التواصـــل الاجتماعي للحـــد من تداول 

الشائعات.
وخلت شـــوارع أيوديا إلى حد كبير، 
وجابت قـــوات الأمن الطريق الرئيســـي 
المؤدي إلى لوكناو، عاصمة ولاية أوتار 

براديش الشمالية.
والتف ســـكان أيوديا حـــول أجهزة 
التلفزيون وهواتفهم المحمولة لمتابعة 
أي أخبار عن الحكم الذي أشـــاع البهجة 

في نفوس الهندوس لدى إعلانه.
ووســـط هتافات تمجد الإله رام قال 
بائع متجول علـــى الطريق، ”الكل يجب 
أن يجتمـــع علـــى كلمة واحـــدة لضمان 
بـــدء أعمـــال البناء في الموقـــع دون أي 

تأخير“.

تطرف
الإثنين 2019/11/11

13السنة 42 العدد 11525
ي الاستقطاب الديني في الهند

ّ
الانتصار للهندوس يغذ

السلطات تتصدى لتوترات محتملة بين المسلمين والهندوس
يشكل التعدد الديني والإثني في الهند إحدى أبرز السمات المكونة للبلاد، 
لكنها مهددة باندلاع شرور التعصب المقيت بين أصحاب العقائد المختلفة. 
ــــــلاد، في الســــــنوات الأخيرة، أبدت  ومــــــع صعود مد قومــــــي متنام في الب
العديد من الأوســــــاط خشيتها من إمكانية قيام صراع ديني في البلاد بين 
ــــــة بمنح ملكية أرض محل  الهندوس والمســــــلمين بعدما قضت محكمة هندي
نزاع للهندوس، في حكم من شأنه أن يثير غضب المسلمين الذين يطالبون 
بالموقع الذي ســــــبب يوما بعضا من أعنف أحداث الشغب في تاريخ الهند 

الحديث.

مدّ قومي متصاعد

الهند تشهد في السنوات 
الأخيرة بروز نزعة قومية 

متصاعدة تهدد التعايش 
والوحدة بين مختلف 

مكوناتها، تزيد من تأجيج 
مشاعر العداء بينها

 استخدام عبارة 
{إسلاموفوبيا} وهوية بعض 
عي الدعوة إلى المسيرة، 

ّ
موق

دفع جزءا من اليسار ومن 
الحزب الاشتراكي إلى 
الامتناع عن المشاركة

مسيرة ضد {الإسلاموفوبيا} تثير الجدل في فرنسا

اعتراض على الإسلاموفوبيا


